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 عمري بنيحيى 
 :نسبه

 البصري. ي النحوي الوشقي العدوانيهو: يحيى بن يعمر الليث
 ليث. يمن بنى كنانة، وكان من أهل البصرة، وكان حلفاً لبن

 :كنيته
يكنى: أبا سليمان. 

وقيل: 
يكنى: أبا سعيد. 

كان تابعياً. 
ى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - رضى الله عنهم -، قل
يرهما من الصحابة. غولقى 

أحد قراء البصرة وعنه أخذ عبد الله بن أبي إسحاق القراءة. 
ل إلى خراسان. قانت

تولى قضاء مرو. 
ن والنحو ولغات العرب. آرقكان عالمًا بال

لي. ؤ النحو عن أبي الأسود الدذأخ
 المصاحف. قطأول من ن

كان من فضلاء الناس وعلمائهم. 
عابد: 

يعمر: بن قال يحيى 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال: 

 ويجور فمضيت إلى جبل اللكام - بضم اللام وتشديد الكا
ور - فما غية وما حولها من الثاك على أنطمشرفتخفيفها: وهو جبل 
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اب أصفر اللون. شرأيت أعبد من 
خره فيختم آ ركعتين من أول الليل إلى يكان يصف قدميه فيصل

ن. آفيهما القر
عتذر إلى الصباح. يثم يجلس ف

 خير منك: من هو يانعد
يعمر: بن حيى  يقال

المدينة، ودعا وين مكة بفنزل بعض المياه بن يوسف الحجاج حجَّ 
داء، وقال لحاجبه: غبال

له عن بعض الأمر. أ، واسي - انظر من يتغدى مع
 نائمًا، فاقترب منه وضربه برجله بياًفنظر نحو الجبل فبصر أعرا

وقال: 
الأمير. إئت  - قم 

تاه. أف
ل له الحجاج: قاف

. معي - اغسل يديك وتغدى 
عرابي: لأفقال ا

. جبتهأ من هو خير منك فنينه دعاإ - 
قال الحجاج: 

 - من هو؟ 
قال الأعرابي: 

 .  إلى الصوم فصمتيبارك وتعالى دعانت - الله 
فقال الحجاج: 

ا الحر الشديد؟ ذ - في ه
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: يعرابلأل اقا
. ا اليومذمن ها  - نعم صمت ليوم أشد حرً 

قال الحجاج: 
. غدًافطر وصم أ - ف

قال الأعرابي: 
. دغن ضمنت لي البقاء إلى إ - 

قال الحجاج: 
 - لبس ذاك لي. 

فتساءل الأعرابي: 
؟ عليهدر قجل لا نآجلاً بعا يلنأستف ي - فك

: جقال الحجا
 - إنه طعام طيب. 

عرابي: لأقال ا
. ا طيبته العافيةنملا الطباخ إنت و - لم تطيبه أ

: والسخاءالحياء من جمع بين 
 بن يعمر:قال يحيى 

 فقالت له: اصت امرأة من البادية ابناً لها أراد سفرً وأ
: أوصيك بتقوى الله، فإن قليلها أجدى عليك من كثير ي - يا بن

 همس الكلام، سوالنمائم - جمع نميمة، وهي: وسواإياك و عقلك
 - فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين زأو الهماز ويقوم به النمام أو الغما

المحبين. 
مامًا. إومثل لنفسك ما تستحسنه من غيرك مثالاً ثم اتخذه 

الحياء والسخاء، فقد استجاد - استجاده: بين واعلم أنه من جمع 
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ارها ورداءها. زإ  - الحلةاعده جيدً 
؟ من أصحب

عمر: يبن يحيى رجل سأل 
 - من أصحب؟ 

يعمر: بن قال يحيى 
مما علمه الله منك.  ايئً كتمه شتحتاج أن  ت - من لا

فقال الرجل ليحيى بن يعمر: 
 - ما لك لا تسافر؟ 

يعمر: يحيى بن قال 
م. قي - لأن صاحبي لا يسافر وأنا معه م

فقال الرجل: 
ئم  فهو قااجد منفذً ي لا ارً يبت متحثائم - قام الماء: قن الماء الإ - 

كره الوضوء منه.  - قدساكن إلى ركد 
يعمر: قال يحيى بن 

الحلال -  - الحلّ ؤه، سًا، هو الطهور ماأالبحر بيروا بماء  - لم 
 ميتته.

بن يعمر: يحيى ثم قال 
ر حتى إذا دنت من البحر ي وخريدوتجري لها  - قد نرى الأنهار 

وامتزجت به سكن خريرها وحدتها ولم يحس بها ماء البحر، ولا 
ن أخرجت منه استبان فيه. إظهرت فيه زيادة، ولا 

ي: اسمياقها الدنيا كلها سم وتر
يعمر:  يحيى بن قال

 وجع بطنه، فشكا إلى الله عز دَّ - واشتعليه السلام  - ىمرض موس
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. يأكلهو الله ييسم أن منه وطلبة، زالمفا  فيعشبه على لَّ وجل فد
. الله نبإذ يفعفكله كليم الله أف
 كلأو المفازة إلى ذهبفاوده ذلك المرض في وقت آخر، عثم 

 فقال: كر اسم الله فازداد مرضهيذأن العشب دون 
. يفضرنوأكلته ثانياً شفيت به، أ فلاً أوأكلته  رب: يا - 

فقال الله عز وجل: 
 - لأنك في المرة الأولى ذهبت وتوكلت علىَّ فحصل فيه الشفاء، 

داد المرض، أما علمت زعلىَّ فاتتوكل انية: ذهبت منك ولم ثوفي ال
 ي؟أن الدنيا كلها سم وترياقها اسم

يا معروفاً بترك المعروف: 
قال يحيى بن يعمر: 

هو بكسب القبائح من اسمع يا معروفاً بترك المعروف، يا 
ي موصوف، إلى كم تعتق المماليك وأنت لا تعتق؟ وتطلق الأسار

وأنت في أمر شهواتك موثق. 
من عرف الله عز إذا لم تدرك فضيلة السبق، فالحق من سبق، 

. ق المعرفة طاشئوجل عاش، ومن جهل حقا
مطاعةٌ . سٌ ة الطاعة من له نفقيقع في حقالله ما يت

 À Á Â   Ã Ä  Å Æ ¿ ¾ ½ ¼{قال العزيز الحكيم:
Ç È É    Ê{ ]٤۱ - ٤۰ات:  الآيالنازعات سورة[ .

}Æ Ç È É{ :هي المرجع والمقام له لا غيرها .
 :هلاكهيد إلعلك تر

يعمر: بن قال يحيى 
عليه لوهية وأرسل إليه موسى - لأروى أن فرعونَ قبل أن يدعى ا
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. جالله على بابه الخار كتب باسمي- أمر أن السلام 
يرَ بِهِ أثر م الله ودعاه فلم ية وأرسل إليه كليعى الألوهدّ فلما ا

-: عليه السلام  - ىالرشد، فقال موس
. ا كم أدعوه ولا أرى به خيرً ،إلـهي - 
ال تعالى: قف

نظر إلى كفره وأنا أنظر ت أنت إهلاكه،ريد لعلك ت، سى - يا مو
. به على بابهتإلى ما ك

 يحيى بن يعمر:ل امن أقو
كان يحيى بن يعمر يقول: 

حجة بعد إليّ من صدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب  أت لأن*
حجة الإسلام. 

وخذ منها ما ينفعك، واحذر   أصحب الناس كما تصحب النار،*
أن تحرقك. 

، ومن أمر الهوى على بالحكمة نطق من أمر السنة على نفسه *
. بالبدعة نطقنفسه 
لا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية إ ما من الناس *

لينظر كيف صبره. 
 من أهمته نفسه تبين ذلك عليه. *
ليك دونهم. إك الناس عن ذات نفسك فإن الأمر يخلص نَّ  لا يلهي*

 يحيى بن يعمر والطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي:
كان يحيى بن يعمر العدَوََانِىّ أحد العلماء المتضلعين في علوم 

 فقد شارك مشاركة مثمرة ،الشريعة والعربية، ومن أفاضل التابعين
دبية في لأود، وكان من الشجاعة اسور النحو مع أبي الأذرس بغفي 
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السامق والمنزل بالمكان ية في مواجهة الطغيان لقالحق والجرأة الخ
المرموق. 

بن يعمر بالحجاج بن يوسف، يحيى اء القدر أن يبتلى شوقد 
 الجبين. يفواجه وكابر وأدى دوره مرفوع الرأس عال

ا بالحسين بن على بً حتهيم ف أن الكوفة سرأى الحجاج بن يو
للزفير، وكافح داً  للدمع ومصعامن ذكراه المؤسية منحدرً وتجعل 

يعلم طع، وكان تا الحب الوثيق ولكنه لم يسذهتبديد الحجاج وجاهد في 
لوب وتضعه قجمع عليه التم الأنبياء صلى الله عليه وسلم تد من خايقرابة السبط الشه

 أن علنير، ثم رأى أن دَّ اف، ففكر الحجاج وقغبين الجوانح والش
المطلب عبد  ابن على بن أبي طالب بن و صلى الله عليه وسلم هالله رسول ريحانة

الزهراء لا   لأن انتسابه لفاطمة،وليس من ذرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
يئاً، فالأب هو المعتبر في النسب، دون الأم على شيغير من الأمر 

 قول من قال: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 
 

::
 :

 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
 

معارضيه يتتبع الحجاج في ذلك وأطال الحديث، وراح وتحدَّث 
 فةل عيونه - جواسيسه - في الكوس، ويراومخالفيه سجناً وتشريدً 

يره. غابه رادعًا لقه، فيجعل من عيرأعن غير بمعارض يصدر يأتوه ل
ه ئاموانت الحسين حيى بن يعمر سُئلِ عنيأن الخبر وجاءه 

جاب في المسجد الجامع: أللمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ف
، وأن الحجاج  صلى الله عليه وسلمرية رسول الله ذ - إن الحسين والحسن من 

. واعتقادعلم غير  فعن تىأفذا  فإيفتي،ولا  يحكم
بن يعمر، فهو يحيى الحجاج بن يوسف ما بلغه عن يعجب ولم 

، بيهذ ما اصطدم معه في جدل ماه، وكثيرً توشجاعأته عرف جري
ة الفاصلة والمنطق الراجح دون أن تعصف جَّ فكان يحيى صاحب الح
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باته. ثبه رهبة أو يلين من 
ى بما ت، فإذا أفيوكان يحيى بن يعمر مسموع الكلمة، محترم الرأ

فقد تمكَّن من قلوب الناس، فذهبت دعوى الحجاج  يعارض الحجاج،
في الحسين بن على أباديد. 

عنت تية أن يسكت صوت الحق عن طريق الدعاء والغوأراد الطا
س يبن بعمر بنص واضح من القرآن يؤيد دعواه، ولكن ليحيى فيلزم 

يحيى عجزه ثبت ذلك في منطق الحجاج، فإذا أعلن ين منطق آفي القر
ة  تشهاد بالقرآن فقد قامتعن الاس  من ة الجمهريفي رأعليه الحجَّ

تكثرًا بن بعمر مسيحيى طاول على يت. وللحجاج بعد ذلك أن العامة
ا قدر ذبعده هكلا نجح لاناً ذله خذخيى تمير المؤمنين والجبروت حأب

. ية وأرادغالطا
أعوانه ووجهاء الكوفة، من  اد مجلسًا حاشدً قل الحجاج وعجَّ وتع

 الحسن جبير،د بن يودعا معهم بعض العلماء عامر الشعبي، سع
نكشف أمامهم في ي علمه وفضله ليالبصري، وشيعة يحيى ومقدر

بات. ثع ما ينسب إليه من علم ويعجزه، فيضالمعمعة 
س الهزيمة والانكسار، أع كروأرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر ليتج

بالجلوس ولكن الحجاج صاح به: ثم هَمَّ ألقى تحية الإسلام، يحيى فلما قدم 
ول س وأوضح لنا رأيك في صلة الحسين بريحيى،عد يا ق - لا ت

الله؟ 
بات: ثياء ورمر في اطمئنان وكبيعبن يحيى فقال 

. الحجاجغضب ن إو صلى الله عليه وسلم ة رسول اللهيرذن والحسن من ي - الحس
: ا متحفزً افصاح الحجاج متنمرً 

اب الله؟ تل من كيك دلي - ألد
فقال يحيى بن يعمر: 
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ن. آالدليل من القرمعي  - 
: فضرب الحجاج كفاً بكف وقال متهكمًا

رية رسول ذن أن الحسن والحسين من آ - ما شاء الله، في القر
 ؟ الله

 ! فما وجدت ما تقول يا رجلتالمراأته مئات لقد قر
إيمان ة بالغة وقنظر يحيى بن يعمر في وجوه الحاضرين وقال في ث

 وثبات:
 6 5 4 32   1    0 / . -{قال تعالى:

87 9   : ; <  =  > ? @ BA C ED 

F  G H JI K L M N O  P Q 

SR T U V W  X Y Z \[ ]  ̂

. ]۸٥ - ۸۳ات:  الآيالأنعام سورة[ }̀ _
ساءل: تن ويإلى الحاضريعمر بن يحيى طلع ثم ت
 بنص القرآن ولا ذرية إبراهيممن مريم سى ابن يكون عي - أ

رابة الدانية ق وبينهما من الصلى الله عليه وسلمرية رسول الله ذيكون الحسين من 
 ها الناس؟يأإبراهيم عيسى وبين كثر مما أ

حمت وجه الحجاج قطعاً من الليل المظلم، فهل جاء يحيى بن تاق
واعتصم الحجاج بذكائه أيسعفه برد ا ا قاصمً قً ل صاعييعمر بالدل

ع وقال: نمضلل؟ ولكنه لم يستطع فتبسم في تص
ا الاستنباط. ذهفاتني  - اجلس يا يحيى فقد 

وم: قع الدده وفشله، فقال وهو يوقوأراد الحجاج أن يوارى حزنه وح
سلس تية الفصحى لا بن العروإاحل له، سن بحر لا آن القرإ - 
. نآالقر من يحفظلغير قيادها 

ط على قضع النيبن يعمر أن يحيى وأنه هو وحده الذي أمر 
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حروف المصحف لتسهل سبيل الحفظ الدقيق والاستظهار الصحيح. 
له: أعمر فسيبن يحيى ورأى الحجاج أن يجامل 

عمر؟ ي يا ابن يألحن في قولأتجدني  - 
فتبسم يحيى ابتسامة المتهكم وقال في لهجة ذات مغزى: 

.  - الأمير أفصح من ذلك
ف وصاح قائلاً : سفاغتاظ الحجاج بن يو

؟ لحنأتجدني ك: أي - عزمت عل
قال يحيى بن يعمر: 
 - نعم أيها الأمير. 

 وقال: افنظر الحجاج مبهورً 
يء؟  - ألحن في أي ش

قال يحيى بن يعمر: 
 - في كتاب الله. 
اظًا وهو يقول: غتفنهض الطاغية م

 أي حرف لحنت؟ ي - ذلك أسوأ لو كان، فف
: دٍّ فقال يحيى بن يعمر في تح

 K L M N O Pرأت بالمسجد الجامع{ق
Q  R  S T U V W X  

Y Z [ \ ] ^ _  ` a b c 
d e f {]۲٤:  الآيةالتوبة سورة[ .

. فضممت الباء وهي مفتوحة
عمر، يبن  يهم بيحيى وسف، وحدثته نفسه أنيوجه الحجاج بن فتغَّير 

 أن يصيبه شىنه خإ لا عهد له به، ثم ا أورثه ترددً ينفسلولكن انهياره ا
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بسوء فيتناقل الناس في الأمصار قصة حجاجه في نسب ريحانة رسول 
عند أمير المؤمنين وما كان من تهوره وينتهي إلى قصر دمشق الله صلى الله عليه وسلم 

صوم الدولة السفيانية من خحين جادل في أمر لا يقبل الجدل فمكن ل
. نتصارلإا

ذ خأخر، فآوأراد أحد الحاضرين أن يصرف الحديث إلى موضع 
ط التي شيدها الحجاج باذلاً جهده الجاهد سمدينة واعن ل الحجاج يسأ

: يىحيفقال الحجاج لتشييد في التعمير وال
؟ يا يحيىواسط كر لنا رأيك في مدينة ذ - لم ت

د، فعاد الحجاج يتساءل في غيظ: يرفسكت يحيى بن يعمر ولم 
؟  - ما رأيك يا يحيى في مدينة واسط التي شيدتها

يعمر: بن قال يحيى 
سكنها يير مالك، وسغعن واسط وقد شيدتها من قول  - ماذا أ

. ير أهلكغ
 وتلهب جمر منزع،ولم يعد في قوس الصبر لدى الحجاج من 

في انفعال:  ره فقالصدالغيظ في 
 - ما حملك على هذا؟ 
فقال يحيى بن يعمر: 

.  - ما أخذ الله تعالى على العلماء في علمهم ألا يكتموا الناس حديثاً
وم ق وساد الصمت، وأراد الطاغية أن يلاً طرق الحجاج منخذأف

ذ خشيته فصاح في وجه يحيى بن يعمر: قبعمل ين
ان. س ببلد أنا فيه فاذهب منفياً إلى خراي - لا تساكن

ان وجد صيته الطائر قد س بن يعمر إلى خرايىولما ذهب يح
ل: ئه إلى هناك، وسأله ساقسب
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ف الحجاج؟ سي - ألم تخش 
الواثق: إيمان حيى بن يعمر في يفقال 

. لخشية إنسانع مكاناً دخشية الله فلم تلأني  - لقد م
 يعمر:بن عن يحيى قالوا 
: ذاء قال خالد الح*

 يعمر،بن يحيى طَه قَّ وط، نقكان لمحمد بن سيرين مصحف من
ة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف. غط بالعربية المحضة واللقوكان ين

: ي قال الأصمع*
ثنا أبي فقال: دَّ ح

 خراسان، إلى ي وهو والةكتب يزيد بن المهلب بن أبي صفر
اباً يقول فيه: تأمير العراق كيوسف الحجاج بن 

بالحضيض. ونحن ينا العدو فاضطررناهم إلى عرض الجبل قإنا ل
فقال الحجاج: 

هذا الكلام؟ ول - ما لابن المهلب 
فقيل له: 

  - إن ابن يعمر عنده. 
فقال الحجاج: 

. اذً إ - فذاك 
: بن حبيبوقال يونس 

ائل: قكان يحيى بن يعمر يعمل الشعر وهو ال

 بغض قومي الأقوام ىأب
 

::
 :

 

 قديمًا أبغض الناس السمينا
 

عمر يبن يحيى اة فو
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 مواقف ومواعظ في حياة التابعين

 

  

 

 ومائة للهجرة. تسع وعشرين عمر سنة يتوفى يحيى بن 
صلى الله عليه وسلم. بنبيه ه قوجهه وألحوبيَّض رحمه الله تعالى 

* * * 
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